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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

الإطــــار القـــانــــوني للإنــتخـــاب وأثــــره على الإرادة الـــشعـبـيـــة
القاضي قاسم حسن العبودي

ويمكـن إجمــال أهـم ايجـــابيــات نـظــام القـــائمــة
المغلقة بما يلي:

•إحــــراز ضـمــــانــــات تــطـبـيـق القـيــــود الـتـي تــــرد
لمصـلحة الاقتـراع العام كـتمثيل المـرأة والاقليات
وإلــزام الحـــزب أو الكـيــان الــسـيــاسـي والـنــاخـب

باحترام هذه القيود.
•إن صوت الناخب يتسع في مساحته لاستيعاب

أكثر من ناخب )حزب اوكتلة(.
•إن الاجراءات الخـاصة بعـد الاصوات وفـرزها ،
وهي الاجــراءات الخــاصــة بــالجهــة الـتنـظـيمــة
للانـتخــابــات وهـي المفـــوضيــة العـليــا المـسـتقلــة
للانـتخابـات ، تكـون أسهل وأبـسط مـن اجراءات
عــد وفــرز الاصـــوات في ظل القــوائـم المفـتــوحــة

والحرة.
•إن التجـربــة أثبـتت أن نـظــام القــائمــة المغلقـة
اكثـر سهـولــة للنـاخـب ايضـاً ، خـاصـةً بــالنـسبـة
لـلتجـارب الـديمقــراطيـة حــديثــة النـشـوء ، وفي
غيــاب تــوعيــة انـتخــابيــة كــافيــة وارتفــاع نــسبــة

الامية.
•إن مـــايحـتـــاجه الـنــاخـب مـن وقـت للـتـصــويـت
لـلقــــائـمـــــة المغـلقـــــة اقل بـكـثـيــــر مــن القــــائـمــــة

المفتوحة والحرة .. 
وسنعـرف اهـميـة هـذا الـوقـت عنـدمـا سـنتحـدث
عـن الـتجــربـــة العــراقـيــة بــشـيء مـن الـتفـصـيل

لاحقاً.
لكـن هـنـــاك انـتقـــادات تـــوجه لـنـظـــام القـــائـمـــة

المغلقة ، من اهمها:
•سلب الناخب حرية اختيار مرشحيه او ترتيب
القـــائـمـــة ، وإنمـــا هـــو مجـبـــر علـــى الـتـصـــويـت
للقــائمـة بـغض الـنظــر عن رضـاه أو عـدم رضـاه

عن بعض الاشخاص الموجودين، فيها.
•ان نـظــام القـــائمـــة المغلقــة لا يعــطي مـســاحــة
كــــافـيــــة لـلانخــــراط والجــــذب والـتـنــــافـــس بـين

المكونات المختلفة في المجتمع .
وقـد تم اعـتمــاد القــائمــة المغلقـة في انـتخـابـات
الجـمعيـة الـوطـنيــة وانتخـابـات مجلـس النـواب
بمشورة من فريق المساعدة الدولي المشرف على
المفوضية العليـا المستقلة للانتخـابات للاسباب

التي ذكرتها آنفاً.
وحيـث ان القـــائمـــة المغلقـــة ليـس لـلنــاخـب حق
التــدخل في تــشكـيل القـــائمــة أو تـــرتيـبهــا نـص
قانـون الانتخـابات بـان يراعـى عدم جـواز تغيـير
هـــذا الـتـــرتـيـب في القـــائـمـــة مـن قـبل الاحـــزاب

والكتل السياسية: 
) يتم تـوزيع المقـاعد في المجلـس على المـرشحين
ولـيس علـى الكـيانـات السيـاسيـة، ولا يجوز لأي
مـن تلـك الكـيـــانـــات الــسـيـــاسـيـــة في أي وقـت أن
تـسحب مـن أحد المـرشحين المـقعد الـذي يشغله

في المجلس الوطني بناء على تخصيصه له(.
) يتم توزيع المـقاعد علـى المرشحين ولـيس على
الكـيانات السياسية، ولا يجوز لأي من الكيانات

أن تسحب من المرشح المقعد المخصص له.
) إذا فـقد عضـو المجلس مقعـده لأي سبب يحل
محله المـرشح التـالي في قائـمته طبقـاً للتـرتيب

الوارد فيها(.
لكـن مـجلـــس الـنـــواب في اولــــى جلـــســــاته شـــرع
قــانــون لاسـتبــدال الاعـضــاء أعـطــى مـن خلاله
الحق لـلكـتل الــسـيـــاسـيـــة بـتــسـمـيـــة مـــرشحـين
آخــــريــن لإشغــــال المقــــاعــــد الـــشــــاغــــرة مـن دون

مراعاة الترتيب الوارد في القائمة. 

)3-2(

سلام خماط
ــــــــــــــــــــــاتـــــــــب ـك

التجـربـة الــديمقــراطيــة في العــراق اليــوم هي تجـربـة
جـديــدة في مجتـمعنــا، فلا تـوجـد في تــاريخنـا تجـربـة
ديمقراطية بالمعنى الحقيقي ،بل كل الذي عرفناه من
خلال قراءتنا وتفحصنـا لهذا التاريخ هو فترات حكم
استـبداديـة وغيـر استـبداديـة بعيـدة عن الـديمقراطـية
تعاقـبت عليهـا أنظـمة مخـتلفة وتحـت مسمـيات شـتى
باستـثناء فتـرة حكم مؤسـس الجمهوريـة المرحـوم عبد
الكـــريم قـــاسـم ،فـحكـــومــــات العـــراق عـــدا الاسـتـثـنـــاء
المـــذكـــور لا نخـــرج عـن مقـــولـــة الــشـبـيـبـي المـــشهـــورة )

حكومات العراق جرباء تخلف بعدها جرباء( . 
ــــــــة ــــــس مـــن الـــــصـحـــيـح أن نـقــــــــارن تجــــــــرب ــــــــذا فـلـــي ل
الديمقـراطية في العراق مع تجـارب الآخرين سوا ء في
أوربـــا أو غيــرهــا مـن منــاطق العـــالم والــسبـب في ذلك
ــــــــى ــــــــى أن شـعــــــــوب الـعــــــــالـــم لـــم تـــــصـل إل ــــــــرجـع إل ي
الـديمقــراطيـة الـتي نعـرفهــا اليـوم إلا نـتيجـة لجهـود
استمرت قروناً عديدة من أعمال المفكرين والصيحات
المستمرة للفكر والثقافة  وظهور العديد من الحركات
الـتنويـرية  والمـدارس الأدبية والـفلسفيـة ، فهم عنـدما
يـتحــدثـــون عن الــديمقـــراطيــة فــانمــا يـتحــدثـــون عن
حقيقـة لها جـذورها  الأصـيلة أمـا نحن فنتـحدث عن
شكل مـن أشكـال الـسـلطـة قـد تـتم تـبنـيه بعـد سقـوط
حكـم القــريــة المـنــسـيــة في 20039– 4 –  ، لكـن هــذا
الـشكـل أصطـدم لـعقبـات كـثيـرة كـان مـن أهمهـا الإرث
الاستبدادي المتجذر والفهم السياسي لهذا الاستبداد
، وعدم فـهم حقوق الإنـسان ومحـاربة هـذه الحقوق في
اغلب الاحيان ، وضـيق الأفق ، والاهم من هذا كله هو
عدم إدراك المفـاهيم الديمقـراطية ، فعـناوين الأحزاب
تـلغـي الآخــــر وتــتعــــارض مع مـفهــــوم الــــديمقــــراطـيــــة
الحـقيـقي والــذي هـــو الاعتـــراف وقبــول الأخـــر وليـس
التعـريف الـتقليـدي للـديمقــراطيـة الــذي يتحـدث به
الجميع  كحـكم الشعب وتـداول السـلطة بـشكل سلمي
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نـستـطيع القــول إذا لم تكـن هنـالـك سلطـة تـشــريعيـة
وتـنفيـذيــة وقضــائيـة بــالمعنــى الحقيـقي فلا يمـكن أن
تكـون هنـالـك سلطـة رابعـة ، لـذا يـجب أن تكـون لهـذه
السلطـات الثلاث صلاحيات واضحـة ومثبتة دسـتوريا
ضـمـن الحــــدود القـــانـــونـيــــة بحـيـث لا تــتجــــاوز علـــى
بعـــضهــــا الــبعـــض بل تـكـمـل بعـــضهــــا الــبعـــض ، ففـي
المجتـمعــات الغـــربيــة تـتكــامل هــذه الــسلـطــات بـسـبب
التجـارب التـي مرت بـها هـذه المجتمـعات أمـا بالـنسـبة
لنــا فـلم تـصل إلا الآن حــد الـتكــامل بـسـبب اسـتمــرار
أنـظـمـــة الحكـم الاسـتـبــداديــة وقــد تحــولـت الــسلـطــة
الـــرابعــة في هــذه الأنـظـمــة مـن سلـطـــة لهــا دورهــا في
مــراقبـة الـسـلطــات الثلاث إلـى سـلطــة تعمـل من اجل
هيـمنـة الـطبقـة الحـاكمـة ،ولهـذا الـسـبب فهـي سلطـة
غـيـــر فـــاعلـــة وبعـيـــدة عـن هـــدفهـــا المـتـمــثل في إنعـــاش
الـسلـطــات الـثلاث مــا أدى إلــى ولادة سلـطــة خــامـســة

متمثلة بمنظمات المجتمع المدني.

فـفي ظل الـوضع الــراهن وبـسبـب التحــرر من الـنظـام
الــشمـــولي فـهنــالـك الكـثيـــر من الـصحف قـــد تتــشكل
يـوميا وأخرى تتـداعى في تفاوت متـوازن ، لقد حدثني
احــد الـــزملاء في نقــابــة الــصحفـيـين المــركـــز العــام ان
العـــديـــد مـن الــصـحف تـتـــشـكل يـــومــــا وتغـلق صـحف
اخـرى او تتوقف عن الـصدور بسبب الـتمويل ، وبما ان
أكـثــرهــا لا تــســـد نفقـــاتهــا مـن الإعلان الـتجــاري فــإن
اعتمـادها الأول  والأخـير يـبقى مـرهونـا بهذا المـمول ،
ولهــذا الــسبـب يكــون الإعلام العـــراقي بــشكل عـــام عن
الـدفـاع عـن التجـربـة الـديمقـراطيـة الجـديـدة وعـاجـزا
كــــــذلــك إزاء الإعلام المـــضــــــاد وذلــك لغــيــــــاب الــــــرؤيــــــة
ــــــة الإعـلام ــــــاط مـهـــن ــــــة مـــن جــــــانـــب وارتـــب الحـقـــيـقـــي
وخضـوعهــا  للمـوازنـات الـسيـاسيـة من جـانب آخـر مـا
ــــــاســي لا ـــــــوضع ســي يجـعل مــن الإعـلام محـكــــــومــــــا ب
يـــسـتــطــيع مـعه ان يــتخــطـــى إلا عـنـــدمــــا يكـــون حـــرا

ومستقلا في آن واحد .
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العراقي وكل المراكـز والمؤسسات الإعلاميـة الوطنية أن
تتبنى هذه المهمة.

إن الملامح المـهنيـة بـدأت تتـشكل مع الـتطـور الإعلامي
الحــالي وبــدأ معه الجـميـع متفـائلا بـالمـستـقبل بــرغم
العــثــــــرات الــتــي يــــــواجـههــــــا هــــــذا الإعلام ومــن هــــــذه
العثـرات ان اكثـر وسـائل الإعلام لا تـستـطيع ان تـوجه
الـنقـــد للجهـــات الممــولــة عــدا شـبكــة الإعلام العـــراقي
كــــونهـــا مـــدعـــومـــة مـن قــبل الـــدولـــة ، لـــذا فـــأن هـــذه
الـوسـائل لا تـستـطيع ان تـتخطــى الخطـوط الحمـراء
التي تفرضها الأيـديولوجية او العـرقية او الثيوقراط
الـذي تـنتـمي او تــرتبـط به الجهــات الممـولـة ،فــالممـول
الأجـنـبـي يــسعـــى للحـصـــول علــى الأربــاح لـــذا يخـتــار
العـناصـر الإعلاميـة المعروفـة وذات المهنـية العـاليـة اما
المـمـــول العــراقـي او العــربـي فهـــدفه لـيــس الـــربح انمــا
هــــدفه سـيــــاسـي لــــذا فــــأنه غـيــــر مـكـتــــرث بــــالــــربح او

الخسارة.
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والتعددية وغيـرها من التعريفـات ، فعلى سبيل المثال
إن تــسـمـيـــة الـبعـث العـــربـي أوجـــد في المقـــابل أحـــزابـــاً
تحمل تـسـميـات قـوميـة أخـرى كـالحـزب الـديمقـراطي
الكردسـتانـي  أو الاتحاد الـوطنـي الكردسـتانـي وكذلك
الآمــــر بــــالـنـــسـبــــة الــــى الأحــــزاب الـتـي تحــمل اسـم )
الإسلامـي ( فهـــو إلغـــاء الآخـــر الـصـــابـئـي والـيـــزيـــدي
والمــسيحـي  بيـنمـا نجـد ان الأحــزاب العــراقيـة ســابقـا
كانت تحـمل عناوين لـم تنم عن الطـائفية او القـومية
كحــــزب الاسـتـقلال والحــــزب الــــوطـنـي وحــــزب الأمــــة
والحزب الـدستـوري  يتحـدثون عـن حريـة الإعلام من
ــــــواقـع ، ــــــى ارض ال ــــــة عـل دون تــــطــبــيـق هــــــذه الحــــــري
كــالفـضـــائيــة أو الجــريــدة أو المجلـــة التــابعــة إلــى هــذا
الحـــزب او ذاك المكــون إنمــا هـي عبــارة عـن واجهـــة من
واجهـات هـذه الأحـزاب أو هـذه المكـونـات ولـيسـت منبـرا
إعلاميا حـرا ومستقلا في قول الحقـيقة التي يراد من
ورائهــا إرشـــاد او تنــويــر العــامــة مـن النــاس ، والــدلـيل
علـى ذلك عنـدما لا تـرضى الجهـة الممولـة أو المسـؤولة
لـهذه الـوسيلـة الإعلاميـة عن نـشر هـذا الخبـر او ذلك
المقـال فـانهــا تجعل من هـذه الــوسيلـة وبـشكل تلقـائي
تــــابعــــة لهــــا وحـكــــرا علــيهــــا فـيـفقــــد الإعلام حــــريــته
واســتقـلاله في آن واحـــــد مــن خلال الــضـــــوابــط الـتـي
تفــــرضهــــا بعــض المجلات او الــصـحف ومــنهــــا )تهــمل
المـــواد الـتـي لا تـــراعـي خــط المجلـــة او الجـــريــــدة فكـــرا
وصيــاغــات ورؤى ( وهــذه الـعبــارة تـتعــارض مع حــريــة
النـشــر الـتي تـتحــدث عـنهــا اغـلب وســائل الإعلام  مــا
يجعـل منهـا وســائل إعلام مـتخلفـة عـن مثـيلاتهـا  في

العالم إضافة إلى أسباب أخرى منها: 
1-   قلة الخبرة وعدم مهنية القائمين عليها 

2-   نـــشــــر الـــصحـف بعــض المـعلــــومــــات الـتـي تـــسـيء
للذائقة الجمعية على طريقة ) خالف تعرف ( 

3-   عدم الدقة والمبالغة في نقل المعلومات 
4-   ســــوء نـيــــة الــبعــض ممــن وقفــــوا نــــداً لـلعــملـيــــة
الديمقراطية  بسبب ماضيهم غير المشرف وارتباطهم
المباشر في النظام المقبور حتى اسماهم بعض النقاد )
الـطـبــالـين ( فـمــا زال هـــؤلاء يعـملـــون في العــديــد مـن
وســـائل الإعلام الحــالـيــة وإذا أردنـــا أن نعــدد الأسـمــاء

فالقائمة تطول وهي ليست خافية على أحد.
فلـكــي نــنهــض بـــــالـــــواقـع الإعلامــي يجــب الاهــتــمـــــام
بــالكـوادر الجـديــدة والطـاقــات الإعلاميـة الـشـابــة من
خلال  إقامـة الدورات المكثفة والاستفادة من التجارب
العالمية بهذا الخصوص كي لا يتعمد الإعلام العراقي
الجديد علـى العناصر السـابقة ممن باعـوا ضمائرهم
قبـل أقلامهم وقـدمـوا دعم ومـسـانـدة الـنظـام الفـاشي
الــســـابـق، وعلــــى نقـــابـــة الــصـحفـيـين وشــبكــــة الإعلام

ـ ـ ـ ـ ـ

القائمة المغلقة هي التي لايكون للناخب فيها حق في تشكيل القائمة أو ترتيبها ، بل هو مجبر بقبول أحدى
القوائم والتصويت لها وفقاً للترتيب الموضوع من قبل الحزب أوالكيان السياسي، وقد تخلو القائمة المغلقة في

بعض النماذج الانتخابية المطبقة من أسماء المرشحين ويكتفى باسم الكيان السياسي أواسم رئيس الحزب فقط! وبعد
فوز الحزب او الكيان بعدد من المقاعد يرسل مرشحين لملء هذه المقاعد ، وهذا النظام مطبق في جنوب افريقيا.

اســتـقلالــيــــــة الإعـلام والارتقــــــاء بــــــالــــــسلـــطــــــة الـــــــرابعــــــة

معين ومنسبين الى مركز تموين في قضاء آخر.
*كمـا انه لاتـوجــد آليــة لحصـر ومعـرفـة أعـداد
هــؤلاء بــسب عــدم امـتلاك قــاعـــدة بيــانــات لمـثل

هذه المعلومات.
*وتـشكل مـسـألـة النــازحين والمهجـرين مـشكلـة
أخــرى تضـاف الـى هـذه المـشـاكل في حـالــة تبـني
قانون الانتخـابات توجيه أصـواتهم الى مناطق

سكناهم الاصلية )التي نزحوا منها(. 
وفي كل الاحـوال فـإن المعـوقـات المـذكـورة أعلاه لا
تتعلق بـالجـانب الفـني لقـدرة المفـوضيـة العليـا
المستقلـة للانتخابـات بقدر تعلقهـا بوجـود قرار
سياسي لـلكتل السيـاسية يحتـويه إطار قـانوني

لحل هذه المعوقات.
الأنظمة المختلطة )الاستفادة
من مزايا اكثر من نظام واحد(

ان المجـتـمعــات الـــراسخــة في الـــديمقــراطـيــة في
سعــيهــــا الحـثـيـث لجـعل الـنــظــــام الانــتخــــابـي
مــسـتجـيـبـــاً للإرادة الـــشعـبـيـــة، وكـــاشفـــاً عـنهـــا
بـــصـــــورة فـعلــيـــــة ، مــتـــــرجــمــــــا لحجــم أصـــــوات

الناخبين الى مقاعد.
وبهـذا الصـدد تم ابتكـار مجمـوعة من الانـظمة
عن طــريق المــزج بـين اكثـــر من نـظــام انـتخـــابي
لتحقيق قـدر اكبر من المـرونة للنـاخب والمرشح،
وعـــــــادةً مـــــــا يــتــم المـــــــزج بــين أحـــــــد الأنــــظــمـــــــة
والاغلـبـيـــــة)الفــــائـــــز الأول( مع احــــدى عـــــوائل

التمثيل النسبي.
وهـنــاك شـكلان رئـيــسـيـــان للـنـظـم الانـتخــابـيــة
المخـتلـطــة؛ فـعنــدمــا تـــرتبــط نتــائج الانـتخــاب
لأحــد النـظــامين بـنتـائـج الانتخــاب في النـظـام
الآخر، يـسمـى النـظام عـندئـذ بنظـام العضـوية
المختـلطـة ، أمــا عنـدمــا ينفـصل الـنظـامــان عن
بعـضـهمــا الـبعـض بـشـكل كلـي ويعـملان بــشكل
مستقل تمـاماً، حيث لايستنـد توزيع المقاعد في
ظل أي مـنهما علـى ما يحـدث في النظـام الآخر
يـطلق على ذلك النظام اسم النظام الانتخابي
المتـوازي ،وعـادةً مـا يـسهم أحـد الانـظمـة في سـد

الخلل الحاصل في النظام الآخر .
وعلـى سبـيل المثـال: لـو فـاز حـزب مـا بنـسبـة %5
من اصـوات الناخبين على المـستوى الوطني من
اصــوات القــائمــة النـسـبيــة في الــوقت الــذي لم
يحـصل فـيه علــى مقــاعــد مـن تلك المخـصـصــة
للانتخاب في الـدوائر الانتخابيـة بموجب نظام
الاغلـبيـة النـسـبيــة )التعـدديـة( فـسيعـطي ذلك
الحـزب 5% من مقاعـد الهيئة الـتشريعـية، وهذا

مثال على نظام العضوية المختلطة .
أمــا وفق نظـام الانتخـاب المتـوازي فعـادةً مــايتم

وفقاً لطريقتين :
الطـريقـة الاولــى: إعطــاء النــاخب ورقــة اقتـراع
واحــدة يكتـب فيهــا اسم واحـد لمــرشح المقعـد في

الدائرة واسم الحزب المفضل )اي القائمة(.
والـثـــانـيــــة: أن يعـطـــى الـنـــاخـب ورقـتـي اقـتـــراع

منفصلتين واحدة للمقعد والثانية للقائمة.
والأنـــظــمـــــة المخــتلـــطـــــة هــي الاشهـــــر والاكــثـــــر
استعـمالاً في الـدول الديمقـراطيـة اليـوم اذ يتم
اتّبــاعه في كـثيــر من الــدول الاروبيـة )ايـطــاليـا،
البـانيـا، المانـيا، هـنكاريـا( وفي بعض دول امـريكا
الجنـوبيـة )كـالمكـسـيك وفنــزويلا( ، وفي آسيـا في
كـوريـا الجنـوبيـة وفي الانتخـابـات الفلـسطـينيـة
وفقـــــاً لقــــانــــون رقـم 9 لـــسـنــــة 2005 ، حـيـث تم
تقسيم المقاعد بنسبة 50 % وفقاً لنظام الداوئر
و50% وفقــاً لنـظــام القــائمــة النـسـيبــة بــاعـتبــار

الاراضي المحتلة دائرة واحدة.

تقــسـيـم لاتـــراعـــى فـيه المــســـاواة في عـــدد سكـــان
ضـمـن الـــدوائـــر الانـتخـــابـيـــة . ولأهـمـيــــة ذلك
المـــوضـــوع وخـطـــورته تـضـمـنـت بعـض دســـاتـيـــر
الــــدول مــــواد خــــاصــــة بــتقـــسـيـمــــات الــــداوئــــر

الانتخابية.
نظام الدوائر المتعددة في

العراق
تـنـبهـت الـتــشـــريعـــات العـــراقـيـــة في وقـت مــبكـــر
لأهـمـيـــة هـــذه الـتقــسـيـمـــات فقـــد نـص قـــانـــون
انتخاب )مبعوثان عثماني( أي )مجلس النواب
الـعثمـانـي( والصـادر عـا م 1908 علــى اعتبـار كل
لـــواء دائـــرة انـتخـــابـيـــة ، وان عـــدد اعـضـــاء هـــذا
المجلـس يكـون بـاعتبـار واحـد لكل خمـسين الفـاًَ
من ذكـور التـبعيـة العـثمـانيـة ، وتـأثـر بـالقـانـون
المـــذكـــور انـتخـــاب مجلــس الـنـــواب لــسـنـــة 1924
واعـتـبــــر ان كل نـــائـب يمـثل عــشـــريـن الفـــاً مـن
الـذكــور، ولم يتـضمن قـانـون انتخـابـات المجـلس
الــوطنـي رقم 26 لــسنــة 1995 ذكــراً لـتقـسـيمــات
الـدوائــر الانتخــابيـة لاغــراض انتخــاب اعضـاء
المجلـس الـوطـني وتـرك المـسـألــة للهـيئـة الـعليـا
المشـرفـة علـى الانتخـابـات التـي شكلهـا الـنظـام،
والـتـي قــامـت بـتقــسـيـم الــدوائـــر وفق مـــايخــدم

مرشحي حزب البعث الحاكم.
وهـناك جـدل في الاوساط الـشعبيـة والسـياسـية
عن امكـانيـة تـقسـيم العـراق الـى دوائـر متعـددة
علـى مـستـويـات أصغـر من المحـافظـة كــالقضـاء
والنــاحيـة مـا يـسـاعــد في تبـني نـظــام انتخــابي

اكثر مرونة.
وهنـاك عدة عقبـات تحول من دون امكـانية هذا

التقسيم في الوقت الحالي ، أهمها.

1 .عدم وجود إحصاء سكاني دقيق.
2 .ان قاعدة بيانات البطاقة التموينية التي تم
الاعـتـمـــاد علـيهــا وجــرت بمــوجـبهــا انـتخــابــات
الجـمعيـة الـوطـينــة وانتخـابـات مجلـس النـواب
لاتعـطي صــورة دقيقــة لتـوزيعـات الـسكـان علـى
الارض ، وانمـا تم تقـسيـم بيـانـاتهـا بـاعـتبـار كل
مـركـز تمـوينـي ، ويتفـاوت عـدد مـراكـز الـتمـوين
من قـضـاء الـى آخـر، اذ يـبلغ أعلـى عـدد لمـراكـز
الـتمـويـن في قضـاء الـرصـافـة 72 مـركــزاً بيـنمـا
لايـزيــد في قضـاء آخــر عن مـركـز واحــد أو اكثـر
لـكل قضـاء . هـذا إضـافـة الـى تـداخل المنـتفعين
مــن الــبـــطـــــاقـــــة الــتــمـــــويــنــيـــــة بــين الاقـــضــيـــــة

والنواحي.
3 .ان قـاعدة بيـانات البـطاقـة التي تمّ الاعـتماد
علـيهــا في إعـــداد سجل الـنــاخـبـين لانـتخــابــات
الجمعيـة الوطنيـة ومجلس النـواب والاستفتاء
علـى الـدستـور ، يتم تـوزيع المـواطنين بمـوجبهـا
علــى وكلاء المــواد الغــذائيــة ومــراكــز الـتمــوين ،
وهنـاك صعـوبـات تحـول من دون اعـادة تـوزيعهـا
على الاقضيـة والنواحي في الوقـت الحالي على

الاقل ، وأهم تلك العقبات:
*ان آلـيــــة تــــوزيع المــــواطـنــين وفقــــاً للـبــطــــاقــــة
الـتمـويـنيـة تم علـى اسـاس الـكثـافـة الـسكــانيـة
وقـــــرب وبعــــد الـــــوكلاء والمــــواطـنـين عـن مــــركــــز
الـتـمـــويـن ولـيــس علـــى اســـاس اداري )القـضـــاء

والناحية(.
*تــوجــد مــشـــاكل في الحــدود الاداريــة وتـــداخل
لــبعــض الاقــضــيـــــة بــين المحـــــافــظـــــات فهــنـــــاك
مجمـوعـة من الاقـضيــة تقع واقعيــاً الآن ضمن

ادارة محافظات غير محافظاتها الاصلية . 
*هنـاك تـداخل مـابين الاقـضيـة نفـسهـا بـحيث
يــوجـــد بعـض وكلاء المـــواد الغــذائـيــة في قـضــاء

حسب نسبة الناخبين في كل منها..وفقاً لسجل
الـنــــاخـبـين الــــذي جــــرت بمــــوجــبه انــتخــــابــــات

الجمعية الوطنية 2005 .
وقــد لعـبت الانــظمــة الــسيـــاسيــة دورا كـبيــرا في
التلاعب بالتقـسيمات وأحجام الـدوائر المتعددة
خـدمةً لأحـزابها وآيـديولجـياتـها وبغـرض إبعاد
المـنــاوئـين والمعــارضـين ، حـيـث اسـتـطــاع جـيــري
حــاكـم ولايــة مــاســاشـيــوتـس 1812 مـن تقـسـيـم
الـولايـة الـى 9 منــاطق انتخـابيـة كـبيــرة تضـمن
كل منطقة 5 دوائر ، وساهم ذلك في فوز الحزب
الجمهـوري في ثمـاني منـاطق من هـذه التـسعة،
ونجـح في إبعـــــاد الــــســـــود عــن طــــــريق تــــشــتــيــت
وإضعاف أصـواتهم وفـقاً لهـذا التقـسيم . ومـنذ
ذلك الــوقت عــرفت هــذه الطـريقـة في الـولايـات

المتحدة باسم )جيرماندر(.
قـد استُخـدمت نفـس الطـريقـة في فـرنسـا وفقـاً
لــدستـور عــام 1958 ، اذ تمّ تقـسـيم فـرنـسـا الـى
دوائر لـم تراع فـيها كـثافـة السكـان في انتخـابات
مجلـس الـشـيــوخ، وتقـــرّر للقــرى تمـثـيلاً يفــوق
أهـميـتهــا العــدديــة علــى حـســاب المــدن الكـبيــرة
الـتي كــانت غـالـبيـة سكـانهـا مـن العمـال الــذين
يميل أغـلبهم الـى الاحـزاب الـيسـاريـة المنـاهضـة
لحكـــومــــة ديغـــول، بـعكـــس القـــرى الـتـي يـغلـب

عليها الاتجاه المحافظ .
وفي كيـنيا عـام 1993 جرى تقـسم الدوائـر بشكل
مـتفــاوت بــاحجــامهــا بـين منـطقــة واخــرى ممــا
سـاهم في فوز الحـزب الوطـني الافريقـي الكيني
علــــى الــــرغـم مـن ان نـــسـبــــة الـتــصــــويـت كــــانـت

متدنية جداً حيث لاتزيد عن %30 .
وقــد أدرك القـضــاء ضــرورة مــراعـــاة التــوازن في
عـمليــة تقـسـيم الـدوائـر بـشـكل يعكــس قيـمتهـا
العدديـة ، اذ قضت المحكمة الاتحـادية العليا في
الـولايــات المتحـدة عـام 1964 بعـدم دستـوريـة اي

وفق دستـورهــا الصـادر عــام 1933 ، وايطـاليـا في
ظل الـنــظــــام الفـــاشـــسـتـي، ويــطــبق حـــالـيـــاً في

اسرائيل.
وتم تـبني هـذا الـنظـام في الانتخـابـات العـراقيـة
عـــام 2005م، لعـــدّة مـبـــررات مـنهـــا : عـــدم وجـــود
احـــصـــــاء سـكـــــانــي دقــيـق ، وتخـــطــي مــــشــكلـــــة
الـتغـييـرات الــديمغــرافيــة التـي رافقـت واعقـبت

سقوط النظام.
ومن مميزات نظام الدائرة الواحدة أنه :

* مـتـــازبــسهـــولـته بـــالـنــسـبـــة لـلجهـــة المـنـظـمـــة
للانتخابات .

*ويــــوفــــر عــــدالــــة في الـتـمـثــيل قـــــد تخـل بهــــا
تقسيمات الدوائر غير المتماثلة .

*يمنح المـرشح حريـة في عدم الخـضوع للـناخب
كـــــــونه مـــــــرشحــــــاً مــن جــمـــيع أفــــــراد الــــــشعــب
)الناخبين(، وهو يمثلهم جميعاً ولا يمثل دائرة

او منطقة بعينها.
إلا ان نـظـــام الـــدائـــرة الـــواحـــدة في الـــوقـت ذاته
يباعـد بين النـاخب والمرشح، اذ يـضطر الـناخب
للـتصـويـت لصـالح أشخـاص ليـسـوا من دائـرته

وغير ملمين باحتياجاتها ومشاكلها.
الدوائر المتعددة

قــد يجــري تقـسـم اقلـيم الــدولــة الــى عـــدد من
الدوائر يماثل التقـسيمات الادارية كالمحافظات
والاقــضـيــــة والـنــــواحـي أوالاقــــالـيـم، اذا كــــانـت
الدولـة اتحاديـة كفرنـسا في انتخـابات الجـمعية
الـوطـنيــة، ومصـر بـالنـسبــة لانتخـابـات مجلـس
الشعب ، والـولايات المتحـدة الامريكيـة بالنـسبة
لانــتخـــابــــات الكــــونكــــرس، والعـــراق بـــالـنــسـبـــة
لانتخابات مجلـس النواب عام 2005 م حيث تم
تقــسيـم العــراق الــى ثمــاني عـشــرة دائــرة بعــدد
المحــــافــظــــات ، واعـتـبــــار كـل محــــافــظــــة دائــــرة
انـتخابية ،وتوزيع 130 مقعـداً على تلك الدوائر

ويعـتـبـــر هـــذا الـنــص مــصـــادرة لارادة الـنـــاخـب
ومخـــالفـــة للــمفهـــوم الـــذي تـتـــوخـــاه القـــائـمـــة

المغلقة.
نظام القائمة المفتوحة

والقائمة الحرة
وبعـكـــس القــــائـمــــة المغـلقــــة فـنــظــــام القــــائـمــــة
المفتـوحــة المعمـول به في معـظم دول غـرب أوربـا
)بـولنـدا، فلنـدا، لـوكـسمبـورغ، ســويسـرا( ، يـتيح
للـنـــاخـب تحـــديـــد المـــرشحـين المفــضلـين ضـمـن
قــائمـة الحـزب، بـالاضـافـة الـى اخـتيـار الحـزب
المفضل أو تـشكيل قـائمـة باسـماء مـرشحين من

مختلف قوائم الاحزاب .
وقــد استـطــاعت بعـض الـنمـاذج الــديمقــراطيـة
من تحـقيق قـدر كـبيـر مـن الليـونـة في القــائمـة
المـفتـوحــة في تعـزيــز في إرادة النـاخـب ، ففـي كل
من لـوكسمبـورغ وسويسـرا يتمتع النـاخب بعدد
مـن الاصــوات يــســاوي عـــدد المقــاعــد الـتـي يـتـم
انـتخــابهــا حيـث يمكـنه تــوزيعهــا علــى مخـتلف
المـــرشحـين ســـواء كـــانـــوا مـنـتـمـين لحـــزب واحـــد
أولأحـــزاب مخــتلفـــة ، وهـــذا مـــا يعـــرف بـنـظـــام
القـــوائم الحــرة علــى ان هـــذا النـظــام لا يـطـبق

الامع نظام الدوائر المتعددة.
ان اهـم مـــزايـــا القـــائـمـــة المفـتـــوحـــة انهـــا تـــوفـــر
للنــاخب الارادة والحـريـة الكـاملـتين في اخـتيـار

ممثليه في الهيئات التشريعية . 
علــــى أن نــظـــــام القــــائـمـــــة المفـتــــوحــــة كـنــظــــام
الــتـــــرشــيـح الفـــــردي لايمـكــن تـــطــبـــيقـه الا مع
الــدوائــر المـتعــددة..وهــذا يــستــدعـي بيــان نـظــام

الدائرة الواحدة أولاً..
الدائرة الواحدة

تعـبتـر بـعض الانـظمـة اقلـيم الـدولــة كله دائـرة
انـتخــابيــة واحــدة كمــا هــو الحــال في البــرتغــال


